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296598 ‐ مرور النب صل اله عليه وسلم بأب بر وعمر وبلال ف صلاة الليل

السؤال

خْفيو ، لدُ بِاللَّيجتَهي وهو نْهع هال ضرٍ رب ِببِا رم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا وِيما مدى صحة هذا الحديث : "ر

َا إلوا غَدَوحبصا افَلَم ، ةورس َإل ةورس نم لنْتَقيدُ ، وجتَهي وهلٍ وَِبِب رمو ، ةاءربِالْق رهجيدُ ، وجتَهي وهو رمبِع رمةَ ، واءرالْق

قَالو ، ِنَاجا نم عمسا نْتك : نْهع هال ضرٍ رو ببا فَقَال ، هالح نع منْهدٍ ماحو لك لافَس لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

تَانٍ فَقَالسب َتَانٍ إلسب نم لنْتَقا نْتك : نْهع هال ضر لَِب قَالطَانَ ، والشَّي دطْرانَانَ وسظُ الْووقا نْتك : نْهع هال ضر رمع

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( يا ابا برٍ ارفَع من صوتكِ قَليً ، ويا عمر اخْفض من صوتكَ قَليً، ويا بَِل إذَا فَتَحت سورةً

فَاتمها) "بدائع الصنائع" ، وبالأخص رواية ( ومر ببلال وهو يتهجد .....) لأن ابن حبان ، والحاكم لم يرووا هذا ف كتبهم ، آمل

الرد مع التخريج ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا الحديث ورد مسندا ، ومرسلا.

فأما المسند، فهذا السياق الذي ف السؤال ، وفيه خلط بين روايتين، كما بين ذلك البيهق رحمه اله تعال ف "شعب الإيمان"
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قتادة ، من دون قصة بلال رض ه عنهما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبال ر وعمر رضب فهذا السياق لقصة أب

اله عنه.

ِنَّ النَّبةَ:  اقَتَاد ِبا نع ،ِارِينْصالا احبر نب هدِ البع نع ،نَانثَابِتٍ الب نةَ، علَمس نب ادمدَّثَنَا حح :قَال اقحسا نب يحي نع

صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال بِ برٍ:  مررت بِكَ وانْت تَقْرا وانْت تَخْفض من صوتكَ  .

. تينَاج نم تعمسا ّنا :فَقَال

.ًيقَل فَعار :قَال

وقَال لعمر:  مررت بِكَ وانْت تَقْرا وانْت تَرفَع صوتَكَ .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/296598/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84


4 / 2

قَال: انّ اوقظُ الوسنَانَ، واطْرد الشَّيطَانَ.

.  ًيقَل ضاخْف  :قَال

رواه الترمذي (447) ، وأبو داود (1329) ، وقال الترمذي: " هذا حديث غريب ، وإنما أسنده يحي بن إسحاق، عن حماد بن

.ه بن رباح مرسلا " انتهسلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت، عن عبد ال

وتعقّب الشيخ أحمد شاكر قول الترمذي بقوله:

" هذا التعليل لا يؤثر ف صحة الحديث، فإن يحي بن إسحاق ثقة صدوق كما قال أحمد، وقال ابن سعد: "كان ثقة حافظا

لحديثه" ووصل الحديث زيادة يجب قبولها، والحديث رواه أيضا أبو داود وست عنه هو والمنذري" انته من "سنن الترمذي"
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.شرط مسلم ولم يخرجاه"، ووافقه الذهب المستدرك" (1 / 310) وقال: "هذا حديث صحيح عل" ورواه الحاكم ف

ووافقهما الألبان ف "أصل صفة الصلاة" (2 / 425).

وأما قصة بلال رض اله عنه؛ فه من حديث أب هريرة رض اله عنه رواها أبو داود عقب حديث أب برة السابق الذكر،

لن بسياق يغاير ما ورد ف السؤال؛ حيث روى أبو داود (1330) بإسناده: عن محمدِ بن عمرٍو، عن ابِ سلَمةَ، عن ابِ هريرةَ،

عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِهذِه الْقصة لَم يذْكر: فَقَال بِ برٍ:  ارفَع من صوتكَ شَيىا ، ولعمر: اخْفض شَيىا.

زَاد:   وقَدْ سمعتُكَ يا بَِل وانْت تَقْرا من هذِه السورة ، ومن هذِه السورة  ، قَال: كَم طَيِب يجمع اله تَعالَ بعضه الَ بعضٍ ،

صحيح أب" أصل صفة الصلاة" (2 / 426) ، وف" ف نه الألبانوحس ،  ابصقَدْ ا مُّلك   :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال

داود" (1201) .

ثانيا:

وأما مرسلا فورد ف عدة مراسيل يقوي بعضها بعضا.

ناب تعمس :لَةَ قَالمرح نب نمحدِ الربع نرٍ، عمعنَةَ ومييع ناب نالمصنف" (2 / 495 ‐ 496) ع" فرواه عبد الرزاق ف

الْمسيبِ يقُول: "مر النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِابِ برٍ وهو يصلّ وهو يخَافت، ومر بِعمر وهو يجهر، ومر بِبَِلٍ وهو يخْلطُ،

فَاصبحوا جميعا عنْدَه فَقَال: مررت بِكَ يا ابا برٍ فَرايت تُخَافت. قَال: اجل بِابِ انْت وام قَال: ارفَع شَيىا. قَال: مررت بِكَ يا

نْتاو لَِا ببِكَ ي تررمو :ا ، قَالىشَي ضاخْف :قَال وونَ، اد :قَال مظُ النَّائوقاو ،نمحالر عمسا ماو ِببِا :قَال .رهتَج نْتاو رمع

تَخْلطُ. قَال: اجل بِابِ انْت وام، اخْلطُ الطّيب بِالطّيبِ، قَال: اقْرا كل سورة علَ نَحوِها " .
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وبنحو هذا رواه أبو عبيد القاسم بن سلام ف "فضائل القرآن" (ص 188) من مرسل سعيد بن المسيب و عمر مول عفْرةَ،

فقال:

" حدَّثَنَا يحي بن سعيدٍ، عن عبدِ الرحمن بن حرملَةَ، عن سعيدِ بن الْمسيِبِ: " انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم مر بِابِ برٍ

نْتابِكَ و ترررٍ:  مب ِب فَقَال .ةورالس ذِهه نمو ةورالس ذِهه نم اقْري وهلٍ وَِبِب رمو ،رهجي وهو رمبِع رمو ،تخَافي وهو

تُخَافت  فَقَال: انّ اسمع من انَاجِ. قَال: ارفَع شَيىا  ، وقَال لعمر:  مررت بِكَ وانْت تَجهر ، قَال: اطْرد الشَّيطَانَ، واوقظُ

يبّطُ الطاخْل :فَقَال   ةورالس ذِهه نمو ةورالس ذِهه نم اتَقْر نْتابِكَ و تررلٍ:   مَِبل قَالا  ، وىشَي ضاخْف  :نَانَ. فَقَالسالْو

بِالطّيبِ. فَقَال:  اقْرأ السورةَ علَ وجهِها ،  او قَال:  علَ نَحوِها  .

كَ. اذَل ثْللٍ مَِبو رمعرٍ وب ِببِا رم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ: "عفْرع َلوم رمع ندٍ، ععس نثِ بلَي نع ،اججدَّثَنَا حح

.ا  . " انتهدْهنْفةَ فَاورالس تاذَا قَرلٍ: اَِبل قَال نَّها

نلَةَ، عمرح نب نمحدِ الربع نع ،يلاعمسا نب ماتدَّثَنَا حقصة بلال؛ فقال: ح شيبة (15 / 550) مقتصرا عل ورواه ابن أب

ِببِا :فَقَال ،ةورالس ذِهه نمو ةورالس ذِهه نم اقْري وهلٍ وَِب َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رم " :ِبِ، قَاليسالْم نيدِ بعس

انْت يا رسول اله، انّ اردت انْ اخَالطَ الطَّيِب بِالطَّيِبِ، فَقَال صلَّ اله علَيه وسلَّم:  اقْرأ السورةَ علَ نَحوِها  .

نع ،اقحسا ِبا نع ،يلائرسا نع ،هدُ اليبدَّثَنَا عالمصنف" (15 / 550): ح" ؛ فقال فعثَيورواه مرسلا من حديث يزيد بن ي

." ماتدِيثِ حح نا مونَح رذَك لٍ، ثُمَِبِب رم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا " :عثَيي ندِ بزَي

. (6-4/5) وينظر للفائدة : "شعب الإيمان" للبيهق

:ه تعالحاتم رحمه ال وقوى هذه المراسيل أبو زرعة؛ حيث قال ابن أب

" وروى سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمر مول غُفْرة عمن حدثه، كلهم عن النب صل اله عليه وسلم ‐

مرسل ‐: أن النب صل اله عليه وسلم مر بأب بر وهو يخافت صوته بالقراءة، ومر بعمر وهو يجهر، ومر ببلال وهو يقرأ من

هذه السورة ومن هذه السورة؛ بدلا من عمار.

فقيل لأب زرعة: فما الصحيح عندك: بلال أو عمار؟

صل أنه بلال، وهم أعلم، وإن كان روايتهم مرسلا، فلولا أنهم سمعوه من أصحاب النب فقال أبو زرعة: رواه المدنيون عل

اله عليه وسلم ما كانوا يقولونه " انته من "العلل" (2 / 140 – 141).

فالحاصل؛ أن السياق الوارد ف السؤال هو أشبه بسياق مرسل سعيد بن المسيب لن قول بلال فيه: " كنْت انْتَقل من بستَانٍ

إلَ بستَانٍ " الوارد الثابت هو "اخْلطُ الطّيب بِالطّيبِ" .
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ومرسل سعيد بن المسيب مرسل قوي لوجود ما يعضده ويقويه وه باق المرسلات الت سبق ذكرها، وكذا حديث أب قتادة.

واله أعلم.


